أخبرنا الشيخ الأديب الفاضل أبو شجاع فارس بن الحسين السُهْرَوَرْديٌ رضي الله 
عنه بقراءتي عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة » في أواخر سنة ست وثمانين 
وأربع مئة » قال : قرىء هلذا الكتاب علئ أقضى القضاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوزديٌ رحمه الله تعال في المسجد الجامع بواسط وأنا 
حاضر أسمع » في شهور سنة إحدئ وعشرين وأربع مئة » قيل له ياه 


الحمد لله ذي الطُوْل والآلاء» وصلى الله عل سيدنا محمد خايّم الرسل 
والأنبياء » وعلئ آله وصحابته الأتقياء . 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعِظمَّ خطره بكثرة منافعه » 
وبحسّب منافعه تجب العناية به » وعلئ قدر العناية به يكون اجتناء ثمره » وأعظم 
الأمور خَطَراً وقَذْراً » وأعمّها نفعآ ورفد”". . ما استقام به الدين والدنيا » وانتظم 
به صلاح الأخرة والأولل ؛ لأن باستقامة الدّين نصح م العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة . 

وو تر كيةا نينذا اهناب الأشارة إلرة ادابوماة بوقصيل بما أجمل من 
أحوالهما » ؛ علئ أعدل الأمرين من إيجاز وبسط ٠‏ أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء . 
ود تزفق الأدناء + فلا ينبو عن فهم > ولا يدق فى دهم + » مستشهداً من كتاب الله - 
جل اسمه - بما يقتضيه » ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُضاهِيه » 
ثم مُتبعاً ذلك بأمثال الحكماء » وآداب البلغاء » وأقوال الشعراء ؛ لأن القلوب 
لت د انه لتكت ا انر ا 


. )1( هلله الديباجة زيادة من‎ )١( 
. (؟7) الرفد : العطاء والصلة‎ | 


0 م سس دوم دري 
1 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : (إِنَّ القلوب تَمَلُ كما تَمَلّ 5 
الأبدانٌ ؟ فأهدوا إليها طرائفَ الحكمة )20 , 
وكان المأمون يتنقّل ديرا في داره من مكانٍ إلى مكان » وينشد قول 
أبى العتاهية : ال 
لا مُصلِحٌ النفنَ إذ كانت مُدبَرءَ إلا التنفّلُ من حال إليم حال ”© 
وجعلث ما تضمنه هلذا الكتاب من ذلك خمسة أبواب : ا 
فالباب الأول : في فضل العقل . وذم الهوئ . ا 


والباب الثاني : في أدب العلم . ا 
والباب الثالث : في أدب الدين . ْ 
والباب الرابع : في أدب الدنيا . ْ٠‏ 
والباب الخامس : في أدب النفس . ْ 
وأنا أستمد الله تعال حسنّ توفيقه ومعونته » انطع حلط موه تطدلة ا 


ومشيئته » وهو حسبي من معين حفيظ 5 


)/ وابن عبد البر في « جامع بيان‎ ٠ ) 1858 » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 
١ . ) 509 ( » العلم وفضله‎ 


/ (5) البيت في ١‏ ديوانه »؛ (ص ١77)ء‏ والخبر أورده الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء ) 
1 الرمود). 


.707 م 
0 


7ه احم :و سوسوي جا حت د جر ج727 207 25ج ص أو 2:0 اسن جز تلض سق دي ززسه :5 نر زجنا قي سان كمد سلة 0ح ربط دع ريسل قاد الج جامد د يا 0 سكي نا 


م 3 20032 00731200 17 أ 


00 ج570 139 


:52ج ما و 1 ةنج 0 وا ان جوج اح حو لالت لو لط ور مت 


م 


و7 2ت 


ّْ : 0. وى لهات 10 
ظ امهس ههه | 

اعلم : أن 1 فضيلةٍ أ ٠‏ ولكل أدب ينبوعاً , ل الفضائل وينبوع 
الاداب هو العقل ؛ الذي جعله الله سبحانه للدين أصلاً » وللدنيا عماداً » فأوجب 
التكليف بكماله””" » وجعل الدنيا مدرة بأحكامه » وألَّف به بين خلقه مع اختلاف 
همّمهم ومأربهم » وتبايُن أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبّدهم به قسمين : 

قسماً وجب بالعقل » فوكّده الشرع . 

وقسماً جاز في العقل » فأوجبه الشرع » وكان العقل عليهما عياراً . 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما اكتسب المرءُ مثلّ عقلٍ : 
يهدي صاحبّه إلى هدىّ » أو يردٌّه عن ردىّ 77 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : « إن لكل شيءٍ دعامة » ودعامةٌ عمل 
المرء عقله ؛ قر عَفْلِهِ تكون عبادثه لريّه » أما سمعتم إخبار الله تعالئ عن قول 
الفاجر : # لو كَاسَمَعُ أو تَعْقِلُ ما كاف حصب ألتّعير » 6 , 

ا ا 0 و يل 
و ل 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ( ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقدّه به 
وم 30761 , 


)١(‏ جمعهما في باب واحد لمناسبة الضدية بينهما ؛ ولأن الأشياء تنكشف بأضدادها » فمدح العقل يستلزم ذم 
ضده وبالعكس . 

(1) أي : بإدراك كماله الأول وهو البلوغ ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه 

(") رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (57”7”8 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(5) رواه الهيثمي في ١‏ بغية الباحث » ( 840 ) .. وأورده الديلمي في ” الفردوس » (444 ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 6 ش 

)0( رواه البيهقي في ١‏ الكبرئ » ( ١40/٠١‏ )ء وأخرج نحوه مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( 947 )ء» وأورده الديلمى فى « الفردوس »© ( 71/4 ) مرفوعاً 


عن سيدنا أنس رضى الله عنه ٠.‏ 


ا م 


ل ع ا يي جا 203 


0 


١ 
0 
0 


2 ل ا ا ري و اي 1 : 


22 


1111111 

وَقَال حفن الأدباة. “7 صِدَيقٌ كل امرئ واقفله + هد 3 يله , 

وقال بعض البلغاء : ( خي المواهب العقلٌ . وشدٌ المصائب الجهلٌ 2١)‏ . 

وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان("© : ذفن الطويل] 

يَزِينُ الفتئ في الناس صحَّهُ عَقَلِو وإِنْ كان محظوراً عليه مكاسبٌة 

5 بس القن في اناس وله كاير وإن لفاك اعبزانيه وساي 
يعيش الفتئ بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمُه وتجارية 

وافقبطل تشب لل لسرم ,م فليسَ مِنَ الأشياء شيءٌ يقاريُة 

3 أكما ‏ اترحيك الجر عتلة نقد كيلحث اأعلانه وتارنة: 


واعلم : أن بالعقل تعرّف حقائق الأمور » ويُْفصّل بين الحسنات والسيئات ؛ 
وقد ينقسم قسمين : غريزيّ » ومكتسّب . 

فالغريزي : هو العقل الحقيقي . وله حدٌّ يتعلّق به التكليف ٠‏ لا يتجاوزه إلى 
زيأدة :8 ولا يتضر عن ]لون نقصان )دونه يعقاز الإضان دن نال الحيوان ) فإذا م 
في الإنسان.. سمي عاقلاً » وخرج به إلئ حد الكمال ؛ كما قال صالح بن 
لي 0 [من الطويل] 

إذا كع عفن المروانقت أمراةة وتقيت ايتاديبة وقنة تصاذة 

وروي عن الضحًّاك في قوله تعالى : ( # لِسَنَذِرَمَن كن حَينَا© أي : مَن كان 

عاقلاً )21 . 


. الزهد والرقائق » ( ص 88 ) عن أبي الحسن بن كنجك‎ ١ أورده الخطيب في‎ )١( 

(6) الأبيات فى ١‏ نهاية الأرب ») (*/775 ) منسوية لك ويل وهى فى « ديوانه ؛ ( ص 1١‏ ) » وفى 
ا ا 00 ْ 
) (3) نسبه في « روضة العقلاء » ( 91/١‏ ) لعبد العزيز بن سليمان الأبرش 

؟/ (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 37/77/١7‏ ) . 


واختلف الناس فيه وفي صفته علئ مذاهب شتئ : 0 
فقال قوم : هو جوهرٌ لطيفٌ يُفصّل به بين حقائق المعلومات . ا 
ومن قال بهنذا القول اختلفوا في محله ؛ فقالت طائفة منهم : محله الدماغ ؛ | 
لأن الدماغ محل الحمنٌ » وقالت طائفة أخرئ منهم : محله القلب ؛ لأن القلب ْ 
معدن الحاة+ وماد الخواس. ا 
وهلذا القولّ في العقل بأنه ( جوهر لطيف ) فاسدٌ من وجهين : ْ 
أحدهما : أن الجواهر متمائلة » فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه 
ئرّها » ولو أوجب سائرُها ما يوجبه بعضها. . لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن ١‏ 


1 


ع م م ل 1 


ا والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاته » فلو كان العقل جوهراً. . لجاز أن ْ 
| يكون عقلٌ بغير عاقل ؛ كما جاز أن يكون جسم بغير عقل » فامتنع بهلذين أن | 
ا ١‏ 
51 


| . وقالآخرون : العقل هو المدركٌ للأشياء علئ ما هي عليه من حقائق المعنئ‎ 2٠ 

وهلذا القول وإن كان أقرب مما قبله. . فيبعد من الصواب من وجهٍ واحد ؟؛ | 
وهو أن الإدراك من صفات الحى » والعقل عَرَضنٌ يستحيل ذلك منه ؛ كما 
متحي #عنه أن يكون ملتذا أو ألما أو مشتهي)1) : 1 

وقال آخرون من المتكلَّمِين : العقل هو جملةٌ العلوم الضرورية » وهلذا الحدٌّ | 
| غير محصور ؛ لما تضمّنه من الإجمال » وتناوله من الاحتمال » والحدٌ إنما هو : | 
ْ بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال . ا 
٠ ١‏ لقان زوه وهو الول المتعيون :زه التقق عو الفد بالشيوكات الف ريق ٠.١‏ 
ْ وذلك نوعان : أحدهما : ما وقع عن درك الحواس ٠‏ والثاني : ما كان مبتداً ٠‏ 
كي اتوت ظ 


للا لمح 


فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس. . فمثل المّرئيّات المدركة بالنظر » 
والأصوات المدركة بالسمع . والطتوع المدركة بالذوق » والروائح المدرّكة 
بالشم » والأجسام المدركة باللمس . 

فإذا كان الإنسان ممّن لو أدرك بحواسه هلذه الأشياء لعلم. . ثبت له هلذا 
النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم. . 
لا يُخرجه من أن يكون كاملّ العقل من حيث عَلِمَ من حاله : أنه لو أدرك. . 


ملم . 


عدم . وأن الموجود لا يخلو من حدوبتث أو قدم , وأن من المحال اجتماع 
الضدّين » وأن الواحد أقلُ من الاثنين » وهلنذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي 
عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله » وإذا صار عالماً بالمُدرَكات الضرورية 
من هلذين النوعين. . فهو كامل العقل . 

وسُمّي بذلك تشبيهاً بعقل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على 
شهواته إذ) فلكت + كما متم العقال الناقة من الشروة اذا'نقرض و نذنك قال 
شهو ع من إذا نفر 
عامر بن عبد قيس : ( إذا عقّلك عَقَلَك عما لا ينبغي. . فأنت عاقل )230 . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هنذا القول في العقل ؛ وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلُ نورٌ في القلب ؛ يُفرَقُ به بين الحقٌّ 
والباطل )20 . 

وكل من نفئ أن يكون العقل جوهراً أثبت محلّه في القلب ؛ لأن القلب محل 

ا يود كر له عد ب 

العلوم كلّها » قال الله تعالي : 8 أَفَلرَ مسر يُسِيروأ في الْارْض فَتَكْونَ حم قورت ين ا » ء 
فدلت هلذه الآية عل أمرين : أحدهما : أن العقل علم » والثاني . 1ن اه 
القلب . 


. ) 77/770» تاريخ دمشق‎ ١ شعب الإيمان » ( 57/7 ) » وابن عساكر في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) ١548/7 ( » (؟) أورده في « العقد الفريد‎ 


جوت مج ند مروت عوك كود مو معو ود مجو دج لوو مويك ووو د ريحي ا اي ا ا و 0ت حت 
5 5 5 1 4 2 2 1 ب 
وفي قول الله عز وجل : # يَعْقِلُون يها 4 تأويلان : ١‏ 
١‏ والثاني : يعتبرون بها » فهنذا جملة القول في العقل الغريزي . 


ع 2 


وأما العقل المكتسّب. . فهو نتيجة العقل الغريزيّ » وهو ثقابة المعرفة » 
وصحة السياسة » وإصابة الفكر » وليس لهلذا حدٌّ ؛ لأنه ينمي إن استعمل ٠‏ | 
ريفص إن أهمل ».ونماؤه يكون باد وجهين : 1 

إما يكزا الاسهمال إذا الم يعاوظه ماله شن هوق زولا ناف عن هيز :8 ١‏ 
كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة وضتينة' الذوقة ع. يكترة” المجارت 0 
وممارسة الأمور ؛ ولذاك حَمدت العرب آراء الشيوخ » حتئ قالوا : ( المشايخ 
أشجار الوّقار » ومنابع الأخبار » لا يطيش لهم سَهُم » ولا يسقط لهم وَهم ؛ إن ١‏ 
رأوك في قبيح . . صدُوك . وإن أبصروك عل جميل. . أمدُوك )”"" . ١‏ 

وقالوا : ( عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم إن فقدوا ذكاءً الطبع . . فقد مرّت علئ ْ 
عيونهم وجوةٌ العِبّر ه وتصدّت لأسماعهم آثار الغِيّر )'"" . ١‏ 

وقيل في منثور الحم : ( مّن طال عُمِرُه. . نقصّت قوَةٌ بدنه » وزادت قوّة 
عقله ) . ظ ا 


را لامر جد 


ومسي 


2 


وقيل فيه : ( لا تدّعٌ الأيامٌ جاهلاً إلا أدّبته ) . ار 
وقال بعض الحكماء : ( كفئ بالتّجارب تأدُباً » وبتقلّب الأيام عِظةَ )0 . ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( التجربةٌ مرآةٌ العقل » والغِرَة ثمرةٌ الجهل )!4 . ٠‏ 


م ب ات 


)00( أورده في « ربيع الأبرار » ( ”/ ١74‏ 6 

(؟) أورده في « محاضرات الأدياء » ( 54/١‏ ) . 

(*) أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 775 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 

(4) أورده فى ١‏ لباب الآداب » ( ص 58 ) ونسبه للصغانى فى ١‏ الفرائد والقلائد » » والغرة : الغفلة 
والانخداع بالأماني الباطلة . نا 


جد م وو م هدم 


6 ع 00م جد م 5ت 220030 9 
9 ع 


5 


:ِ وقال بعض الأدباء : ( كفئ مُخبراً عمًا بقي ما مضئ » وكفئ عبرا لأولي 
| الألباب ما جدّبوا )20 . 


ٍ وقال بعض الشعراء("؟ : لع الطويلق] 
ا ا تَرَ أنَ العَقَلَرَِنٌّ لأهلو ولككن تمامٌُ العقلٍ طُولُ التّجارب 
وال 0 [من الطويل] 
إذا طالَ عُمْرُ المرء في غير آفةٍ أفادّث له الأَيّامُ في كرها عَقَلا 


وأما الوجه الثانى؟2. . فقد يكون بِمَرْط الذكاء وحُسن الفطنة » وذلك جودة | 
١‏ الحذس في زمانٍ غير شمهل للخذس”* . [ 
ْ فإذا امتزج هلذا بالعقل الغريزي. خارت حححيها مر العدل المكصسي ‏ ا 
ا كلدي يكون في الأحداث من وُفور العقل » وجودة الرأي ؛ حتئ قال هرم بن 1 
٠‏ قُطبة حين تنافر إليه عامر بن الطَمَّيل وعلقمةٌ بن عُلآئةَ : ( عليكم بالحديث السَنّ ٠‏ | 
١‏ الحديدٍ الذَّهْن ) » ولعل مَرِمآ أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال » » للكن لم 
ا ينكرا قوله ؛ إذعانآً للحق » فصارا إلئ أبي جهل ؛ لحداثة سنه » وحدّة ذهنه , 
| فأبئ أن يحكم بينهما » فرجعا إلى هَرِم فحكم . 

ا واس ا [من مشطور الرجز] 
ياهَرمٌ ابن الأكريِيس مَنصِبَا 


ا 


3 
)١( ٠‏ أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 557/7 ) . 

| (5) نسبه في « روضة العقلاء » ( ٠١8/١‏ ) للمنتصر بن بلال الأنصاري . 

ا () أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 7178/١‏ ) » و« المستطرف » ( ص 7 ) دون نسبة . 
ْ (5) أي : من الوجهين اللذين بهما نماء العقل المكتسب . 

/ (0) الحدس : الظن والتخمين » وتوقع الأمور » فتكون كما قال . 

: (5) البيتان في « ديوانه » ( ص 55 ) » والخبر في « الديباج » ( ص 88 ) . 


8 


و0 مجو و و حي م ِ,/ 
"2 
8 


ب و 


2 ا 0 


ب 2 1ت 72 27523 29ج اق 2 ا 


جع 


/ (5) عيون الأخبار( ؟//9ا9١‏ ) . 


طول القدّم » ولا اتوت علي رطوة ل 0 
وقال الشاع 59) : [من الوافر] 


رأيث العَقلَّ لم يكن انتهاباً وحم ميم اعت غينده الشتيننا 
ولخوان الشتر تت اسيوتهة خصوف الايكاء أصيحة الستنا 


الأصمعيثٌ قال : ( قلت لغلام حَدَثْ من أولاد العرب كان يحادث: 
1 يني دده من : عي 
فأمتعني بفصاحته وملاحته : أيسرُكٌ أن يكون لك مئةٌ ألف درهم وأنك أحمقٌ ؟ 
قلت قلت : ولمَ ؟ قال : أخاف أن يجني على حُمّقي جنايةً تذهب بمالي » ويبقئ 
د 0 
قانظ إل هئذا الضي كيك اسعط ع رق'ط ذكائه + واشحيط يجوذة فربيحته 
بق فيا اسمجرج ابعر بط لعجوده در 
وأحسنٌ من هلذا الذكاءٍ والفطنة : ما حكى ابن قتيبة : ( أن عمر بن الخطاب 
3 1 لقال اسمن وققي إن عن اما لكان اررحم أصحابك ؟! فقال : 
لم المرسدة ؛لم ان حافك » ول يكن باطريق ضمي فأوسع لك )9 . 
فانظر إ اا تفي ةهكن الجرات من اسه و # القن عاو البديهة » 
ِ جا'من 0 و اتسين 
كيف نف عنه اللوم » وأثبت له الحجّة » وليس للذكاء غايةٌ » ولا لجودة القريحة 
نهاية . 


() انظر « سراج الملوك 7917/١0»‏ ) . 
(7) البيتان في « معجم الأدباء » ( 87//5 ) ونسبهما للحسين بن محمد الرافقي . 
»2 أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب ») ( "/ لاه” ) . 


لكر" ان داواي قد الاك اتن الترودق عير" اماق إسنازية مق 
الروم » فاستعفاه الفرزدقٌ فلم يفعل . وأعطاه سيف لا يقطع شيئاً » فقال / 
الفرزدق : بل أضربُهم بسيف أبي ؛ رَغْوَان مُجاشع ؛ يعني : سيف نفس23 ٠.‏ | 
فقام فاستلٌ سيفه فضرب به عنقّ روميٌ منهم » فتبا السيف عنه » فضحك سليمانٌ | 
وت حول ان اتن عو 10 امن البسيط] | 


0 2 © 


مك و مي ا 


أيَعَجَبٌ النامرة أن أضككث ستتقه: ٠ ١‏ خليضة اله يشتئز بالق ْ 
| لم ينب سيفيَ من يغب ولادَشٍ ‏ عن الأسيرٍ وللكن أَرَالقَدَوُ .| 
| ولنْيُقدمَ نفساً قبل مِينتِها جممٌ اليدين ولا الصّمْصامةٌ الدَّكَدُ ‏ | 
1 ثم عْمَدٌ سيفه وهو يقول : ٠‏ [من مشطور الرجز] ْ 
٠‏ ما إن يُصابٌ سيد إذا ضَبَا ْ٠‏ 
1 ولا عسات مفشارة إذا ينا ْ٠‏ 
ْ ثم جلس وهو يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني فقال9" : لمن الطويل] ْ 
ْ بسيفٍ أبي رَعُوانَ سيف مُجاشع ضربْت ولم تضرِبٌ بسيفف ابن ظالم 1 
|| وقاموانصرف . ْ ْ 


ا وحضر جرير » فَخُّر الخبرَ ولم يُنَشْدٍ الشعرّ » فأنشأ يقول”؟2 : [من الطويل] ‏ | 
بسيف أبي رَغوان سيف مُجاشع ضربت ولم تضرِب بسيف ابن ظالم ١‏ 


ا ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؟ كأنى بابن القين قد أجابنى فقال!20 : 


» بسيف أبي : الياء ضمير المتكلم » رَغُوان : عطف بيان ؛ لأنه من آبائه » وهو : لقب لمجاشع بن دارم‎ )١( ١ 
. لقب به لفصاحته وجهارة صوته‎ | 

| (5) الأبيات في ١‏ ديوانه »(871/1) . 

| (7) ابن المراغة : لقبٌ لجرير » وفيه إهانة وشتم له . 

| (5) البيت في ديوان جرير » ( ٠٠١5/7‏ )ء وابن ظالم : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ٠‏ وأبو صفرة : 
هو ظالم بن سراقة الكندي . 

(65) ابن القين : الفرزدق , والقين : الحداد » وهو إيماء إلىئ أنه كاذب في تلقيبه لجرير بابن المراغة . 


7 0 0 


ولا نقئُلُ الأسرئ ولكن نفَكّهُمْ إذا أثقَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
ره 1 
عو 
ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير ولم يُخْبّر بحدسه » فقال الفرزدق 2" : آمن الطويل] 
كذاكَ سيوف الهِنْدٍ تَنْبُو ظَباتُها وتقطعٌ أحيانا مّناطً التمائم 
ولا نقيّلٌ الأسرئ وللكن نفَكُهُمْ إذا أثمَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
وهل 00 الؤُومىٌ جاعلةٌ لك أبآ عن كُلَيِبٍ أو أخآ مثلَّ داره'' 
فشاع حديث الفرزدق بهلذا .» حتئ كي أن المهديّ أني بأسرئ من الروم 
فأمر بقتلهم » وكان عنده شَبِيبُ بن شيبةً فقال له : اضرب عنقّ هلذا العلج . 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق فعيّر به قومّه إلى 
اليوم » فقال : إنما أردثُ تشريفقك ٠.‏ وقد أعفيتك . وكان أبو الهول الشاعرُ 
حاضراً فقال : [من الطويل] 
جزعت من الرُومِيٌ وهو ميد د فكيف ولو لاقيتة وهو كن 
سضاءع 3 0 و 
دعاك مير المؤمين لقثلية. «فكاد شييبت عند ذلك يفرق 
فقَحٌّ وما عع صرح كتيبة وأذْنٍ تيجا تن كلدم لوق" 
وليس العجبٌ من < خبر الفرزدق إن صح من جودة القريحتين ؛ وللكن من 
اتفاق الخاطرين » ولمثل ذلك قالت الحكماء : ( آية العقل + سرعة الفَهُم » 
وغايثه : إصابة الوَهُم ) . 


20 


8 77 0 4 س ومءى 0 ا 
وليس لمن مُنِح جودة القريحة وسرعة الخاطر عجز عن جواب وإن أعضل ؛ 
كما قيل لعلي عليه السلام : كيف يحاسبٌ الله العباد علئ كثرة عَدَدهم ؟ فقال : 
3 7 
( كما يرزقهم علئ كثرة عَدَدهم )”24 . 


. ديوانه » ( 787/5 ) + والظبات  جمع ظية - : وهو حد السيف الذي يُضرب به‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) 7١١ و« مفتاح العلوم ؛( ص‎ » ) 5/4/١ ( » الخبر في « الشعر والشعراء‎ )( 
. الخبر في « معاهد التنصيص » ( 44/5 ) وما بعدها‎ )9( 

/ (5) أورده ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس »( 179/١‏ ) : 


9, ا و و و ا 5 ا ا قو ا م اجو مس تم 
5 


0 وت 


وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أين تذاهيد الأرواح إذا فارقتٍ ٍ 
الأجساد ؟ فقال : ( أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأذهان ؟ )237 . 

وهلذان الجوابان جوابا إسكاتٍ ٠‏ تضمًّنا دليلي إذعان » وحجّتي قهر . 

وموخ ةلقو ار[ كاي لس 1 0 لعنه الله 2-6 

قال : فارم بنفسك من ذُرُوة هلذا الجبل ؛ فإنه إن يقدّر لك السلامة. . 
تسلج !! 

فقال له : (يا ملعون ؛ إن لله أن يختبر عبادّه » وليس للعبد أن يختبر 
)3 

ومثل هلذا الجواب لا يُستغرب من أنبياء الله تعالى الذين أمذدّهم بوحيه ء 
وأيدهم بنصره . وإنما يُستغرّب ممّن يلجأ إلئ خاطره » ويعوّل على بديهته . 

بح وا 3 5 0 ِ 1 3 

وروى قئم بن العبّاس رضي الله عنهما قال : قيل لعلي بن أبي طالب عليه ا 
0 الم مر و الور بسك ااال : فكم بين ١‏ 

فكان هلذا السؤالٌ من سائله : 3 اختباراً وإما استبصاراً » فصدر عنه من 
| الجواب ما أسكته . 
0 فأمًا إذا اجتمع هلذان الوجهان في العقل المكتستب » وهو ما ينميه فَْطَ الذكاء 0 
ْ حول الخدون .وميد الفريدة بخ البنيية ممع ذا بيه الاستغهان يطول ا 
| التجارب » ومرورٌ الزمان بكثرة ة الاختبار. . فهو العقلٌ الكاملٌ على الإطلاق » في ١‏ 


2-2 


| الرجل الفاضل بالاستحقاق . ا 


0غ( أورده في « الحور العين » ( ص 7385 ) . 
:) (5) الخبر في « الأذكياء » ( ص 5١5‏ ) » و« الكشكول »( 718/5 ) . 
59 (9) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( ”/ 4/ا؟ ) . و« عيون الأخبار » ( ٠١8/1‏ ) . 


ذو سيق حالك برضي انع قال :د أنى غلا وجل عند رضرل الله 
صلى الله عليه وسلم بخيرٍ » نقال<ة كنك عَقله ؟ #قالوا .يا أوسوك الله 4 إن 
من عبادته. .. » إن عن خلقة:.: : إن عن فضلة.:: 2 إِنْ من أدبه. . . 2 
فقال : « كيف عقلّه ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ نُكي عليه بالعبادة وأصناف الخير 
وتسألّنا عن عَقّْله ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الأحمقّ العابدٌ 
يُصِيبُ بِجَهْله أعظم من فجور الفاجر , وإنَّما يُقربُ النامن من ربّهم بالرُلف على 
قذر عُقولهم )20 . 2 


واختلف الناسن في العقل المكتسّب إذا تناهئ وزاد في الإنسان : هل يكون 
فضيلة , أم لا ؟ ٠‏ 

فقال قوم : لا يكون فضيلة ؛ لأن الفضائل هيئاث متوسّطة بين فضيلتين 
ناقصتين ؛ كما أن الخير متوسّطّ بين رذيلتين » فما جاوز التوسّط. . خرج عن حد 
الفضيلة . 

وقد قالت الحكماء للإسكندر : ( أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل 
الأمون + فإن الرياةة غيب > والتقضتان عجن )20 : 


هلذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ 
الكمور أوساطها كا 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيدُ الأمور التّمَطّ الأوسطّ ؛ إليه 
يرجع العالي ٠‏ وبه يلحق التالي )240 . 


إدلك رواه الهيثمي في ١‏ بغية الباحث ©( 8١5‏ ) . 

. ) 07 لباب الآداب » ( ص‎ ١ أورده في‎ )١( 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (755151) » والبوقن في الشعها الإينان 2010770104 ؟ وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » ( 6/08 3٠‏ ) عن سيدنا مطرّف بن عبد الله ب بن الشُخُير رضي الله عنه موقوفاً . 

(5) أورده فى « جمهرة الأمثال » ( 774/١‏ ) » و« عيون الأخبار » ( ٠») 7777/١‏ وانظر « غريب الحديث ») 
لأبي عبيد ( 587/5 ) . 


قال الماع 930 او ورد 


لا تذهبَنَ في الأمور فَرَطا 
لامنسالت :إن سالية قحا 
وكن من الناس جميعا وسّطا 
قالوا : لأن زيادة العقل فضي بصاحبها إلى الدّهاء والمكر » وذلك مذموم » 
وضاحيه علوم ,+ وفل اترتعمرين اللخطا درفي اتعةنابا موس الأشعرك أن 
يعزل زياداً عن ولايته » فقال زياد : يا أميرَ المؤمنين ؛ أَعَنْ مَوجِدةٍ أم خيانة ؟! 
فقال : (لا عن واحدة منهما ؛ وللكنْ خفتُ أن أحملّ على الناس فَضَلٌ 
عقلكَ )!" . 
ومن أجل هنذا المحكيٌ عن عمر رضي الله عنه ما قيل قديما : ( إفراطٌ العقل 
مُضِدٌ بالجد )”" . 
وقال بعض الحكماء : ( كفاك من عقلك ما دلّكَ عل سبيل رشدك )29 . 
وقال بعض البلغاء : ( قليلٌ يكفي خيرٌ من كثير يُطغي )22 . 
وقال آخرون ‏ وهو أصح القولين - : زيادةٌ العقل فضيلة ؛ لأن المكتسّب غيرُ 
محدود » وإِنما تكون زيادة الفضاتل المحمودة نقصاً مذموماً ؛ لأن ما جاوز الحدّ 
لا يسما 'قضيلة ؛ كالشجاع إذا زاد علئ حد الشجاعة. تعدا لسرن 
والسخيّ إذا زاد علئ حد السخاء. . نسب إلى التبذير » وليس كذلك حال العقل 
المكتسّب ؛ ؛ لأن الزيادة فيه زيادةٌ علم بالأمور » وحسنٌ إصابة بالظنون » ومعرفة 
ما لم يكن إلئ ما يكون » وذلك فضيلةٌ لا نقصٌ . 


)١(‏ أورد الأبيات في ٠‏ البيان والتبيين » ( 500/١‏ ) » فرّطاً : من يتقدم قومه للماء » والمراد هنا : المتقدم 
مطلقاً . وفدطاً : المجاوز حذه . 

(0) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( 7١/١‏ )ء و العقد الفريد » ( ١١/05‏ ) . 

زفرق أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 779/١‏ ) » و المجالسة وجواهر العلم » ( 5151 ) . 

(5) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ١»‏ ص 55”*) . 

)2 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١1487‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 701/57 ) من كلام 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


0 
0 25556 ااا 0 حم لور ا نا ا ا 1 0 لون 3 


وح عم يت ا جر ا بي جنوي ووو هات 5 4 ا 


وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضلٌ الناس أعقلٌ /' 5 
الناس 2306 . ١‏ 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلّ حيثُ كان إِلْفٌ ْ 

)؟١‎ 
٠ : » مألوفٌ‎ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالئ : « قُلّ كل يتَمَلُ عل سكليه © أي : بحسّب 

وقال القاسم بن محمد : ( كانت العرب تقول : مّن لم يكن عقله أغلبَ 
خصال الخير عليه . . كان حَتْفُه في أغلب خصال الخير عليه )© . 

وقيل في منثور الحكم : ( كل شيء إذا كَثْر. . رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا 
كدر . غلا )29 , ْ 

أوكال يعمل البلخاء : ( إن العاقلَ من عقلّه في إرشاد » ومّن ريه في إمداد ؛ 
فقوله سديدٌ » وفعله حميدٌ » والجاهل مَن جهلّه في إغواء » ومّن هواه في إغراء 2 
فقول سقيم » وفعله ذميية)0*» , 

وانشدق ابه لكف لأبيولة + الا 

فأما الدهاءٌ والمكر. . فهو مذموم ؛ لأن صاحبه صرف فضَلَ عقله إلى الشرّ » 


: رواه الهيثمي في بغية الباحث »© ( 1/877 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وزاد بعده‎ )١( 
الفردوس »© 75150 ) عن سيدنا‎ ١ وأورده في‎ ١ ) قال ابن عباس : وذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم‎ ( 
. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً‎ 

0( أورده في « مسند الشهاب » ( ١594‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( 105/8 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنه : « المؤمن إلففٌ مألوفٌ » . 

(*) الخبر في ١‏ المصون في الأدب » ( ص178 ) وسمَّى القائل محمد بن القاسم بن يوسفف . 

(5) الخبر في « المصون في الأدب » ( ص 18 ) » ونسبه في « الإعجاز والإيجاز » ( ص١٠‏ ) لنصر بن 
(6) الخبر في « المستطرف 05/١0»‏ ) . 

(5) ابن لنكك : هو محمد بن محمد البصري ء توفي (50ه)ء ولنكك. : الأعيرج . انظر ١‏ يتيمة 
الدهر » ( 5/ل/50: ) . 


يا 


0538 


يد وجيت 20 


2 و 
ولو صرفه إلى الخير.. لكان محمودا » وقد ذكر المغيرة بن شعبة عمرَ بن 
يُخدَعَ 237 . 


وقال عمر رضي الله عنه : ( لس بالجَبٌ , ولا يخدعْني الجَبٌ )”" . 


واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشرّ ؛ كزيادٍ وأشباهه من الدّهاة : 
هل يُسمّى الداهيةٌ منهم عاقلاً ‏ أم لا ؟ 
5 ءََ 
فقال بعضهم : أسميه عاقلا ؛ لوجود العقل منه . 
5 تك 1 ع 7 ا م ان اس بي 2 5 
وقال اخرون : لا أسميه عاقلا حتئ يكون خيّرا ديّنا ؛ لآن الخير والذين من )؛ 
موجّبات العقل . فأما الشرّيرُ. . فلا أسمّيه عاقلاً » وإنما أسمّيه صاحب رويّة 
وفكر . 
5 .- 5 1 الي 5 0 5م 2 02 م ١‏ 
وقد قيل : ( العاقل : مَن عقل عن الله عز وجل أمرّه ونهيّه )" ١'‏ » حتئ قال ٠‏ 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه فيمن أوصئ بدُلث ماله لأعقل الئاس : ( إنه يكون ١‏ 
مصروفاً إلى الرْمّاد ؛ لأنهم انقادوا للعقل ولم يغتُوا بالأمل . ا 
وروئ لقمان بن عامر . عن أبى الدرداء رضى الله عئه : أن رسول الله ١‏ 
١‏ 5 6 3 2 5 و2 م 1 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يا عَوَيمِرٌ ؛ ازدّد عقلاً. . تزدّد من ريّك قَرْباً ؛ قلت : ا 
بأبي أنت وأمّي ؛ ومّن لي بالعقل ؟! قال : ١‏ اجتنِبْ محارم الله . وأ 
| فرائض الله. . تكن عاقلاً » ثم تنقّلْ بصالحات الأعمال. . تزدّد في الدنيا عَقلآً » ١‏ 
وتزدّدُ من ربّك قربا » وبهعرّا »0 . ١‏ 


عام 


)١( |‏ الخبر في « البيان والتبيين » ( 85/١‏ ) » وه العقد الفريد »751/5 ) . ١‏ 
| (5) الخبر في « العقد الفريد» ( 741/5 ٠»)‏ والكََبٌ : هو المكار المخادع » والخبٌ : مصدر يوصف به | 
مبالغة . ا 
ا () أورده في « حلية الأولياء ؛ 776/8 ) من قول وكيع بن الجراح رحمه الله . 
(5) انظر « الحاوي الكبير » ( .)17١4/1١‏ 
(0) رواه الهيئمي في بغية الحارث ©( 414 ) » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؛( ص 147) .2 ألم 

© 


| 


1 00002000077 و 0 


6 

000 : و 
ِ وأنشدني بعض أهل الأدب هلذه الأبيات » وذكر أنها لعلي بن أبي طالب عليه [3آ 
ا السلاء”١)‏ : ادن لبط ٠‏ 


]| إنَّالمكارمَ أخلاقٌ مطهّبرةٌ فالعقلٌ أوَلُها والدّين ثانيها ‏ | 
ْ والعلم ثالثها والحِلمٌ رابعٌهنا والجودٌ خامسّها والعُرفٌ ساديها 
| والبدُسابعُها والصبرٌثامثها والشكرٌ تاسمها واللينُ عاشيها | 
١‏ لايم أي لآ امتاني "السك اركية لاسي أعسيها 
| والعينُ تعرفٌ في عيئئ مُحدّئها إن كان من حزبها أو من أعاديها 


عيناكَ قد دَلّنَا عينيَ منكَ علل أشياءً لولاهماما كنت تبديها ‏ | 


واعلم : أن العقل المكتسّب لا ينفكٌ عن العقل الغريزيّ ؛ لأنه نتيجةٌ منه » 
وقد ينفكٌ العقلٌ الغريزيٌ عن العقل المكتسّب » فيكون صاحيّه مسلوت | 


الفضائل . موفورَ الرذائل ؛ كالأَنوَكِ الذي لا تجد له فضيلةً » والأحمت الذي قلّما ١‏ 
1 اس(؟) 5 1 
يخلو من ل ؛: ٠‏ 
ولداترن صو الل على اللداطلة ومنة ايا حمنُ أبغض خَلْقِ الله | 
إليه ؛ إذحرمه أعدَّ الأشياء عليه )"© . 1 
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : ١‏ الأحمقٌ كالفخار لا يُرقع ْ 
ولا تبعت 123 ١‏ 
وقال بعض الحكماء : ( الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال )"*' ١ ٠‏ 
وقال بعض البلغاء : ( دولةٌ الجاهل عبرة العاقل )29 . ْ 


. ) 53560 ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
(؟) الأنوك : العاجز الجاهل العيي في كلامه » وأول درجات الجاهل : المائق » ثم الرقيع ثم الآنوك » ثم‎ 
. الأحمق » نسأل الله العافية‎ 

(”) ذكره النويري في نهاية الأرب » ( "307/9 ) . 
(5) رواه فى « روضة العقلاء » ( 597/١‏ 545 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله . 
).2 أوزدهافي 5 ديوان المعاني » ( 97/7 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 
(5) أورده في « الكشكول 7/501 181) . 


وقال أنوشؤوان لبُرْرُجُْمهْرَ : ( أي الأشياء خية للمرء ؟ قال : عقل يعيش به » 
قال : فإن لم يكن ؟ قال : فإخوان يسترون عيبه ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال : 
فمالٌ يتحبّبُ به إلى الناس ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال : فهيئٌ صامتٌ » قال : فإن 
لم يكن ؟ قال : فموثٌ جارف )237 . 

وقال سابورٌ بن أردشيرَ : ( العقل نوعان : أحدهما مطبوع » والآخر 
مسموعٌ » ولايصلح واحدّ منهما إلا بصاحبه ) » فأخذ ذلك بعض الشعراء 

0 [من الهزج] 

رأيت العفل توغيان فسستسوع ومطيبوع 
تحبلا قحم بتكو .]الحم ينك سجحوع 
كمالاتتشفعالشمسسٌ وض و العي نْممنوعٌ 
زقه روما شف «الاذباة العاف لاه د التسداتل ورا لان ينا مده 
الرذائل » فقال : ( العاقلٌ إذا والئ. . بذل في المودّة نَضصْرَّه » وإذا عادئ. . رفع 
عن الظلم قَدْرَهِ » فيَسعدٌ مُواليه بعقله » ويعتصم مُعاديه بعدله » إن أحسن إلئ 
الحتا رج قرلة التطالية بالشكوي وزن أعناف لله هبن 2و قطليا له إنسات لدو 

أو منحه الصفحَ والعفو . ١‏ 

والأحمقٌ ضال مضل ؛ إن السو تكبر ء وإن أوحض. . تكدّر » وإن 

استنطق : + 'تاخلفك:” وإن: ترك ::- تكلف »: حتجالسته مهنة . ومغاتيئه ميحنة» 

وميا ور ملت «وفو الات شد + ونقارية عدر و رمعا رقع كنف" : 

وكانت ملوكٌ الفرس إذا غضبت علئ عاقل . . حبسته مع جاهل . 
والأحمقٌ يسيء إلئ غيره ويظعٌ أنه قد أحسن إليه » فيطالبُه بالشّكر » ويُحِسَنُ 
إليه فيظن أنه قد أبن إليه » فيطاليه بالوثر”"” ؛ فمساوىء الأحمق لا تنقضي » 


دلق الخبر في ١‏ البيان والتبيين 55١/١0»‏ ) . 


65 (”) الوثر : الثأر » والمعنوئا : أن الأحمق يظن أن المحسن قد أساء إليه » فيطالبه بالوتر . 


| 
ا 
0 
0 
: 
0 
! 
ب 
07 م ل ا 20 ع 0 2210 ل 0٠‏ 


00 الأبيات في ١‏ ديوان المعاني » ( ١15/١‏ )». و« روضة العقلاء » ( 94٠/١‏ )ء وهي في ١‏ ديوان الإمام 
علي » رضي الله عنه ( ص ١5١‏ 26 


وعيوبه لا تتناهئ » ولا يقف النظر منها إل غاية إلا لرّحت مما وراءها بما هو /: 
أدن منها وأردئ » وأمرُ وأدهئ , فما أكثرٌ العبرَ لمن نظر ٠‏ وأنفعها لمن اعتبر !1 ) 

وقال الأحنف بن قيس : ( من كلَّ شيءٍ يُحفَظ الأحمق إلا من نفسه )"2 . 

وقال بعض البلغاء : ( إن الدنيا ربما أقبلث على الجاهل بالاتّفاق » وأدبرث 
عن العاقل بالاستحقاق ؛ فإن أتتكَ منها سُهْمةٌ مع جهل”" » أو فاتتك فيها بُغيةٌ مع 
عقلٍ . ل يح كاك لك على لزه .فى جهن + لزه في قراطو 
الجاهل من الممكنات . ودولةٌ العاقل من الواجبات » وليس من أمكنه شيءٌ من 
ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته ) . 

وبعدٌ : فدولةٌ الجاهل كالغريب الذي يَحَنُ إلى التّقلة » ودولةٌ العاقل 
كالنّسِيبٍ الذي يَحِنُّ إلى الوْضْلة » ٠»‏ فلا يفرح المرءٌ بحالةٍ جليلةٍ نالها بغير عقليٍ » أو 
منزلةٍ رفيعة حَلَّها بغير فضل ؛ فإن الجهل يُرِلَه منها » ويزيله عنها » ويحطه إلى 
رتبته » ويردّه إل قيمته » بعد أن تظهر عيويّه » وتكثر ذنويُه » ويصير مادحٌه 
هاجياً ٠‏ ووليّهِ مُعادياً . 

واعلم : أنه بحسّب ما يُنشْر من فضائل العاقل.. كذلك يظهر من رذائل 
الجاهل ؛ حتئ يصيرّ مَثَلاً في الغابرين » وحديثاً في الاخرين ٠.‏ مع هتكته في 
عصره ٠‏ وقبح ذكره في دهره ؛ كالذي رواه عطاء ؛ عن جابر رضي الله عنه قال : 
( كان في بني إسرائيل رجلٌ له حمار . فقال : يا رب ؛ لو كان لك حمارٌ. . 
لعلف مع حماري . فهم به نبي من أنبياء الله ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه "إننا أئب 
كلّ إنسانٍ علئ قذر عقله 76" . 


واستعمل معاوية رضى الله عنه رجلاً من كلب 2 فذكر المجومَن يوما عنذة 3 
3 ع ٌ ع - 
فقال : لعن الله المجوس يتكحون أمهاتهم ١‏ والله ؛ لو أعطيثُ عشرة الاف 


دق أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة »( ص 739 ) . 
(؟) شهمة_ علق وزن غرفاب + اللصيب.. 
(*) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 4١4 ٠ 47١4‏ ) موقوفاً ومرفوعاً . 


ا اه أ 
022 اوم لمم ا 2 3 57 1 ع حل ا يي 0 مودت ون * وذ 


ارعروية ماني اللا دلت يجار روي ارول" قبّحه الله » 


أترونه لو زادوه. . فعل ؟! ) وعزله”"؟ . 
ووَلِيَ الربِيعٌ العامريٌ - وكان من النّوكئ ‏ بعضّ منابر اليمامة » فأقاد كلباً 
يكلب . فقال فيه الشاعر : [من الطويل] 
شهدث بأن الله حقاً لقاؤه وأنْالربيع العامريّ رَقِيِعْ 
أقادٌ لنا كَلَباً بكلب ولم يدَغْ د ماءَ كلاب المسلمين تضي" 
وليس لمُعارٌ الجهل غايةء ولا لمَضارٌ الحُمق نهاية » وقد قال 
الشاىع © : [من البسيط] 
كنا ادو تساية مطة «إلةالسناقة اعكت من تداوينا 


. ) 709/7 ( » الخبر في « عيون الأخبار » ( 7/ 55 ) » و البيان والتبيين‎ )١( 

200 الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( 7094/7 ) » والبيتان لحميد بن ثور الهلالي في ١‏ ديوانه » (( ص )١44‏ » 
وقوله : ( حقاً ) كذا في النسخ بالنصب إلا ( د ) ٠‏ وانظر توجيهها في ١‏ منهاج اليقين » ( ص4”) ٠‏ ورقيع : 
حمق 

(9) البيت في ١‏ العقد الفريد » ( ؟/ لاه" ) » و« الكشكول 24( 707/١‏ ) 


[في ذم الهوئى] 
ا فأما الهوئ. . فهو عن الخير صادٌ » وللعقل مُضادٌ ؛ لأنه ينتج من الأخلاق 
قبائحها » ويظهر من الأفعال فضائحها » ويجعل سترَ المروءة مهتوكاً » ومدخلٌ 
الش فسلوكا ب 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( الهوئ : إلله يُعبَدٌ من دون الله » ثم 
| تلا قوله تعالئ : #أرَمَيتَمَن اَعَد إِلَهَمُ مور )20 . 
ا 24 د 6 
2 وقال عكرمة في قوله تعالى : ( # وَل فَنئرٌ أَنَفْسَكُمْ # يعني : بالشهوات » 
«وَرصسم* يعني : بالتوبة » يد 4 يعني : في أمر الله » © وَعَرَتَكُمْ لماخ » 
يعنى 7 : بالتسويف » #حَيٌٍّ جَ أ أسَّد * يعني : الموت » « وَعَرَكُم ياش الْعَرور # 
يعني : الشيطان )”© . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ طاعةٌ الشهوة داءٌ » وعصيائها 


دواع 0 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اقدّعوا هلذه النفوسسَ عن شهواتها ؛ 
إنها اطلام تر إلى مر غاية » إن هلذا الحقَّ ثقيل مُرّي » وإِنّ الباطل خفيفٌ 
وَبِي » وتركٌ الخطيئة خيرُ من معالجة التوبة » وربٌ نظرة زرعَتْ شهوةً » وشهوة 
ا 
الي لاسر 0 


. ) 718 /١( » وه البيان والتبيين‎ » ) 717/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1917 ) عن عكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(*) أورده في « البيان والتبيين؛ ( ١8/9‏ )ء و١‏ صبح الأعشئْ» (١/54١75)ء‏ واقدعوا: امنعواء 
ا وطلاعة : تكثر التطلع والميل إلئ ما تشتهيه » والمُّدّي - علئ وزن ( دري ) - : دواء معروف بين الأطباء ؛ 
0 والمعنئ : منع النفس عن شهواتها وإن كان ثقيلاً ؛ فإنه يحفظ صحة الأبدان . 

5 (5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 07/1 ) . 


ل 
22 لعجي 


1 


22 ا 1 و 


وقال الشعبينٌ : ( إِنّما شُمّى الهوئ هوي ؛ لأنّه يَهوي بصاحبه )20 . 


زقال: أعزاق (٠‏ القوى ‏ عَوَان 6" ولكه علط باتهه )2 اقاخله: الشاغر 
فقال0؟ : [من الكامل] 


و اج تي وج ب ووو وج كد 2 د وو وج ريت 


إِنَّ الهوانَ هو الهوئ قَلِبَ اسمُّةُ فإذا هَوِيتَ فقد لَقِيتَ هَوانَا 

وقيل في منثور الحكم : ( مَن أطاع مهّواه. . أعطئ عدوّه مُناه )"" . 

وقال لقمان الحكيم : (العقلُ : صديقٌ مقطوعٌء والهوئ : عددٌ 
و 

وقال بعض البلغاء : ( أفضلٌ الناس : مَن عصئ هواه » وأفضلٌ منه : مَن 
رفض دنياه ) . 

وقال هشام بن عبد الملك روا [من الطويل] 

إذا أنتَ لم تعص الهوئ قادكَ الهوى إلئ كل مافيه عليك مَقَالٌَ 

قال ابن المعتز : ( لم يقل هشام بن عبد الملك غير هنذا البيت ) . 

وقال الشاع 29 : [من الطويل] 

إذا: ماوآيت المرء تتعاقة الهرخ ٠‏ ققد قهلته عند ذاك تواكل: 

وقد انوت الأفداء جهاذ بده .وق وجدث نيه الا عراذلة 

وما يرَعُ التفسَ اللّجوجَ عن الهوئ من الناس إلا حازمٌ الرأي كامِلة 


. ) 565 الأمثال ) ( ص‎ ١ أورده أبو عبيد في‎ )١( 

(9) لبيك في ١‏ التونر 1س 01 راتسا ضرت الأرباء 710 69 

() أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 757 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 157 ) . 
(5) أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 758/١‏ ) . 

(5) البيت في « عيون الأخبار » )70//١(‏ . 

(5) أورد الأبيات في ١‏ حلية الأولياء » ( /731/5/1 ) . 


0 ا 


0 


م 


م م 0 


م د 


011 ع 0 ل ا م 0 
2 5 
ا فلما كان الهوئ غالباً » وإلئ سبيل المّهالك مُورداً. . جُعِل العقلُ عليه رقيباً | 
مجاهداً » يلاحظ عَدْرَةَ غفلته ؛ ويدفع سّطوة بادرته » ويوضح خداع حيلته ؛ لأن | 
| سلطان الهوئ قويٌّ » ومدخل مَكره خفييٌ » ومن هلذين الوجهين يؤتى العاقل 
١‏ حتئ تنفد أحكام الهوئ عليه ؛ أعني بأحد الوجهين : قوة سلطانه » وبالآخر : | 
| خفاء مكره . ْ 


فأما الوجه الأول. . فهو أن راسد رشك واوا 
| عليه مغالبة الشهوات » فيّكلّ العقل عن دفعها » ويضعف عن منعها » مع وضوح | 
قبحها ؛ في العقل المقهور بها . ا 

وهلذا يكون في الأحداث أكثر » وعلى الشباب أغلب ؛ لقوة شهواتهم 0 
اراي مدي لصيل عسوم وراهم ريما مار تيار عير لبي د 
0 [من الكامل] 


ْ 
كل يرئ أن الشسِابَ لَه في كلملعْلةةَعُدْرُ 
ا 5007 ١‏ : ع عت عع) 

[ ولذلك قال بعض الحكماء : ( الهوئ ملك عَشُومٌ » ومُتسلط ظلوة)”" . 
وقال بعض الأدباء : ( الهوئ عَسُوفٌ ٠»‏ والعدلٌ مألوفٌ ) . 


١ 
٠ 
ْ٠ 
ا وقال بعض الشعراء : [من السريع] ا‎ 
ْ نااعتاقلا أردى السرئ عقلة ها لك فق مدن نت غلك الأموز‎ 
ْ 
ا‎ 


١>‏ افير العقسا ابس لطر «وزإتاينا النقسا عاييية انتيده 
١‏ وحسم ذلك : أن يستعين بالعقل على النفس التُّور » فيشعرّها ما في عواقب 
الهوئ من شدّة الضُرّر » وقبح الأثّر » وكثرة ة الإجرا بت اكد ملاو 
النبي صلى الله عليه وسلم : «حُفَّتِ الجنةٌ بالمكاره» وحُقَّتِ النارٌ بالشَّمّوات )9) 


. ) ١5١ ص‎ ١» وهو في « ديوان الأحوص‎ » ) 78١/4 ( » أورد البيت في « المحب والمحبوب‎ )١( 
.: ١79 زهة أورده في « روضة المحبين » ( ص‎ 
5 اهرة رواه مسلم ( 1855) 2 والترمذي ( 5059 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 0 


ا 3 1 
1 أخبر : أن الطريقّ إلى الجنة احتمالٌ المكاره » والطريق إلى النار اتَباعٌ الشهوات . /5 
| وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إياكم وتحكيم الشََهُّوات علئ 


أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم » وآجلها وخيمء فإن لم ترّها تنقادُ بالتخويف 
والإرهاب. . فسوّفها بالتأميل والإرغاب ؛ فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على 
النفس. . ذلَّت لهما وانقادت ) . 
وقد قال ابن السماك : ( كن لهواكَ مُسوّفاً » ولعقلك مُسعفاً » وانظر ما تسوء 
عاقبئُه. . فوطّنْ نفسكَ علئ مُجانبته ؛ فإِنَّ ترك النفس وما تهوئ داؤها » وترك 
ماخفوئ دؤاؤها قآصبة عل الدواء لما تخاف م الذاء ). 
قال العام 3 [من الطويل] 
صبرثُ على الأيام حتئ تولّتٍ وألزمث نفسي صَبْرّها فاستمرّت 
وما الشك الابعيت كلها النعا". <فتإن أطيعت تاقث والاايات 
فإذا انقادتٍ النفسنٌ للعقل بما قد أشعرث من عواقب الهوئ. . لم يلبثٍ الهوى 
أن يصيرٌَ بالعقل مزجوراً » وبالنفس مقهوراً » ثم له الحظ الأوفر في ثواب الخالق 
0 المخلوقين » قال الله تعالل : # يرقا الى الف 3 
ال َه هى امأو » . 
وتان لمعنس شرو وز انا ادي عو ا ا 
وقال بعض الحكماء : ( أعرٌ العِرّ : الامتناعٌ من مَلِكِ الهوئ ) . ا 


وقال بعض البلغاء : ( خيرٌ الناس : مَن أخرج الشهوة من قلبه ء وعصئ هواه ١‏ 
2 
0 


في طاعة ربّه 
وقال بعض الأدباء : ( من أمات شهوته . . أحيا مروءته 0 
وقال بعض العلماء : ( ركّب الل" الملائكة من عقلٍ بلا شهوة 3 وركّب البهائم 


. ) ١98 ديوانه ؛ ( ص‎ ١ البيتان لعمرو بن معدي كرب في‎ )١( 

0( أورده في ١‏ بهجة المجالس »© ( 8١/7‏ ) من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 

زفق أورده في « المستطرف 89/١(6»‏ ) . 

0 )2( أورده في « المستطرف .)٠0 /١(»‏ 0 


0 


6 7 م 7 م ل تمحر 90 2010 


خيرٌ من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله. . فهو شر من البهائم )20 . 

وقيل لبعض الحكماء : ( من أشجعٌ الناس وأحراهم بالظفّر في مجاهدته ؟ 
قال : مَن جاهد الهو طاعة لربّه » واحترس من ورود خواطر الهوئ على 
قلبه )!2 . 

وقال بعض الشعراء : [من الرجز] 


2 
1 5 1 3 0 مر أن 4 2 5 7 
من شهوة بلا عقل » وركب ابن ادم من الهو الى اقل مذ تيوك .نير 
١‏ 
١‏ 
قد يُدركُ الحازمٌ ذو الرأي المُنى2 بطاعةالحَرْم وعصيان الهو ١‏ 


وأما الوجه الثاني. . فهو أن يخفيّ الهوئ مكره ؛ حتئ تتموّة أفعالّه على | 


العقل » فيتصوَّرٌ القبِيحٌ حسناً ٠‏ والضررٌ نفعاً » وهاذا يدعو إليه أحدٌ شيئين : ا 
ايكون للق ميل إلا للك الوه » فيخفئ عنها القبيح بحسن ظنها » 
وتتصوره حسناً لشدة ميلها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حبّك 
الشيء يُعمي ويْصِمٌ »7" أي : يُعمي عن الرشد . ويّصِةٌ عن قبول الموعظة . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الهوئ عمىّ ) . 
وقال الشاع 249 : لمن الرمل] 


ب 
٠.‏ 
1١‏ 


تا 


ولعت توا عييك دي الك كل ول عضن انه إذل كنت براضةا 


. ) 455/7 () و« الكشكول‎ » ) ١/7 أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 

(0) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ”10 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 507 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
عنه . 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة في « ديوانه »؛( ص ٠١5‏ ) » وصدره : ( فتضاحكنَ وقد قُلن لها ) . 
)ره( البيثفن :1 اديواله :© (اصن-٠-8)‏ ب 


رج 0 0 19.0 


0 1 ب 0 ا 


ا و 
6 222 ا 0 ان مدي 59 0 
00 َك 

ف 6 


0 فعينُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ وللكنّ عين السّحْط تبدي المَساويًا 

وأما السبب الثاني'١".‏ . فهو استثقالٌ الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلبٌ الراحة 
في اتباع ما يَسهّل ؛ حتئ يظنّ أن ذلك أوفقٌ أمرّيه ٠»‏ وأحمدٌ حاليه ؛ اغترارا بأن 
الأسهلَّ محمودٌ » والأعسرَ مذمومٌ » فلن يعدم أن يتورط بِخُدَع الهوئ وزينة 
المكر .2 في كل مََخُوفٍِ حذر » ومكروه عسر ؛ ولذلك قال عامر بن الظرب : 
( الهوئ يقظانُ » والعقلُ راقدٌ » فمن نَمَ غُلِبٍ )"2 . 

وقال سليمان بن وهب : ( الهوئ أمتعُ » والرأي أنفغ )"" . 

0 : ا ل و 5 د ى). دي /(6)2 

وقيل في المثل : ( العقل وزيرٌ ناصح » والهوئ وكيل فاضحٌ ) ,3 

وقال الشاع 0©) : [من الطويل] 

إذا المرء أعطيل نفسّه كلّ ما اشتهّث ولم ينهّهًا تاقث إلى كل باطلٍ 

وساقت إليه الإثمّ والعارٌ بالذني دعنّهُ إليه من حلاوة عاجلٍ 

وحسم السبب الأول : أن يجعل فكر قلبه حَكماً على نظر عينه ؛ فإن العين 
رائدٌ الشهوة ٠»‏ والشهوة من دواعي الهوئ . والقلب رائد الحق » والحق من 
دواعى العقل . 

وقد قال بعض الحكماء : ( نظرُ الجاهل بعينه وناظره » ونظرٌ العاقل بقلبه 
وخاطره ) . 
١‏ لم ينهم انفنة في اضوات التي ومين #انتي ليصمّ له 
: الصواب ٠‏ ويستبينَ له الحقٌّ ؛ فإن الحقّ أثقل محمّلاً » وأصعبٌ مركبأ . 

فإن أشكل عليه أمران. . اجتنب أحبّهما إليه » وترك أسهلهما عليه ؛ فإن 


ان 


3 


ا )١(‏ أي : الداعي إلئ إخفاء الهو مكره . 
فق أورةاقي غير الأساره 3 يمان 
إفرة أورفه فى 9 التذكرة الحمدوتية 2419/56 بود محاضرات الأدباء +83 154) : 

00 أورد فى #السائر و تهات 6ل( 1/0" ). 

40 [رودهها في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص 85" ) بلا نسبة » وفي « معجم الأدباء » ( 80/4 ) 
للحسين بن محمد النحوي المعروف بالبارع . 


22 2 


0 
رع 77ج 2 عع 
اك 


الشوعرة الحق انق + وللهوى آثة * » وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الا 
عنه : ( إذا اشتبه عليك أمران. . فدَعْ أحبّهما إليك » وخذ أثقلهما عليك )”'' . 


وعلة هلذا القول : هو أن الثقيل تبطىء النفس عن التسرّع إليه » فيتضح مع 
ل ال 
أبي طالب عليه السلام : ( مَن تفكّر. . أبصّر )"" . 
والححبوبُ السهل تُسرع التفس إليه ٠‏ وتعججل بالإقدام عليه عليه » فيقصر الزمان 
عن تصمّحه » ويفوت استدراكه لتقضي فعله ال لت 7 
ولا الاستبانة بعد القت » وقد قال بعض الحكماء : ( ما كان عنك مُعرضاً. . فلا 
تكن به متعرّضا 1 
وقال العناف 27 : [من الوافر] 
أليسَ طِلابُ ماقدفات جَهُْلاً وذِكرٌالمرء مالا يستطيع 
ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوئ وما يقارنه من محن الدنيا فقال : 
( الهوئ مطيّة الفتنة » والدنيا دار المحنة » فانزل عن الهوئ. . تسلّمْ » وأعرض 
عن الدنيا. . تغْنَمْ » ولا يغرنّكَ هواك بطيب الملاهي ٠‏ ولا تفتننّكٌ دنياك بحسن 
العَواري ؛ فمدة اللهو تنقطع ٠‏ وعارية الدهر تُرتبّع » ويبقئ عليك ما ترتكبه من 
المحارم ٠‏ وتكتسبه من المآثم ) . 
وقال علي بن عبد الله الجعفري: ( سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد : [من البسيط] 
أهوئ هوى الدَّين واللَّذَاتُ تُعجبني فكيف لي بهوى اللّدَاتِ والدَّينٍ 
فقالت : هما ضَرّتان ٠‏ فَدَرْ أبتهما شئتَ » وخذ الأخرئ )”4 . 


)00( أورده في 7 عيون الأخبار » ( 77/١‏ ) ونسبه لبزرجمهر » وفي « الأمثال » ( ص 5774 ) . 
(؟) أورده في « العقد الفريد » ( ٠١/7‏ ) ء و« التذكرة الحمدونية » ( 0/ 185 ) من كلام الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

فرق البيت في « جمهرة الأمثال » ( 7178/١‏ ) بلا نسبة . 

(5) أورده في ١‏ الأغاني » ( 8447/7 )» وه الوافي بالوفيات » ( ٠) ١84/5١‏ وهو علي بن المديني 
رحمه الله تعال . _ 


20 : 1 85 


فأما فرق ما بين الهوئ والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما 
في الدلالة والمدلول.. فهو أن الهوئ مختص بالاراء والاعتقادات » والشهوة 
تختص بنيل المستلذات . فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوئ وهي أخصنٌ » والهوئ 
أصلّ وهو أعيٌ . 

ل ره ا رع 
ويجعل التوفيق لنا قائداً , والعقلّ لنا مرشداً : فقد حكي : أن الله تعالئ أوحئ 


إلئ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ١‏ عِظ نفِسَكٌ » فإن اتعظث. . فيظ 1 
الناس » وإلا. . فاستخي مني 2200 . ْ 
وقالمحمة بن كنانة 60 8 [من الكامل] ١‏ 


ما مّن روئ أدبا فلم يعملْ بو ويكففٌ عن زيغ الهوئ بأديبٍ 
حتئ يكونٌ بما تعلّمٌ عاملاً من صالح فيكون غير مَعيبٍ ْ 
ولقأّما تُغني إصابةٌ قائلٍ أفعالُه أفعالٌ غير مُصيبٍ 2 | 


وقال الى 59 : 0557 
يا أبِهَا الرجل المعلّمْ غَيْرَهُ مَلاً لنشضسكٌ كان ذا التعليمٌ ‏ / 


و 


تصففٌ الدواء لذي السّقامٍ وَذِي الضَنى كيما يصع به وأنت سَقيم ا 
ابدأ بفسكٌ فانهَهًا عن غَيْها فإذا انتيّث عنه فأنت حكيمٌ 2 | 


فهناك تُعَدَّرُ إن وَعظت ويُقتدئق بالقول منك ويُقبِلٌالتعليِمٌ ‏ | 
لاتةعن خُلقٍ وتأتيّ مئلّهُ عارٌعليِك إذا فلت عظيمٌ ‏ | 
حكيئ أبو فروة : ( أن طارقا صاحب شرْطة خالد بن عبد الله القَسْرِي مرّ بابن 1 
شَبْرْمةَ وطارقٌ في موكبه ء فقال ابن شيئمة : [من الطويل] ١‏ 
أزاعا بون كاتت سفاني سحابةٌ صيفٍ عن قليلٍ تقسّعْ ْ 


)20 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » (7/ 787 ) عن مالك بن دينار رحمه الله . 
:/ (5) الأبيات في ١‏ الأغاني » ( 4807/17 ) ء و( معجم الشعراء »( 557/7 ) لأحمد بن يحبى البلاذريّ . 
95 (") الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه » ( ص 5٠5‏ ) » و١‏ خزانة الأدب » ( 5519/8 ) . 


ُ 
2 
ع1 . 
سلس ا ا 1 


اللهم ؛ لي ذيتي > ولهم دنياهم + فانشمل ابن «شلامة: ند ذلك غلن 


القضاء » فقال له ابنه : أتذكر قولك يومٌ كذا إذ مر بك طارق في موكبه ؟ فقال : 
يا بني ؛ إنهم يجدون مثلَّ أبيك » ولايجد أبوك مثلهم . إن أباك أكل من 
حَلُوائهم » فحطٌ في أهوائهم )220 . 
: أما ترئ هلذا الدَّيّنَ الفاضل كيف عُوجل بالتقريع ٠‏ وقويل بالتوبيخ من أخصٌ 
ذوية + ولكله من أذ فد ! 

فكيف بنا ونحن أطلقٌ منه عناناً » وأنطقٌ منه جّناناً إذا رمقَيْنا أعينٌ المتتبّعين » 
وتناولْنا ألسنٌ المتعئتين. . هل نجد غيرَ توفيق الله تعالئ مَّلاذاً » أو سوئ عصمته 
مُعاذاً ؟! 


. ) 55/١ ( » وه عيون الأخبار‎ » ) ١57/7 ( » أورده فى « البيان والتبيين‎ )١( 


